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امروس نة ۹۷ھ 


موجز ترجمة شيخ الإسلام السيوطي 


بقلم ابي یحییٰ الشافعيّ الفاسيّ 


قال -غفر الله له-: 

هو الإمامء المُحَدّثْء الفقيه» الأصولي» المفسرء المُتکلمء الأشعري» حامل 
لواء الشافعية في زمانه» شرف أهل مصرّء جلال الدين» السيوطي الأصلء الأسيوطي 
مولداء عبد الرحمن بن أبي بكر ٩۱۱ - ۸٤٩(‏ ه). 

نشا في بيتِ علم؛ فاختلط بابن حجر العسقلاني والبلقيني والسخاوي والبقاعي 
وغيرهم فاستفاد منهم وآفاد بعضهم وبَرَعٌ فيما برعوا فيه. 

له ما یقارب ستمائة مصنقًاء نشا في القاهرة يتيما (مات والده وعمره حوالي خمس 
تشراتکت) ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة المقیاس”"ء على 
النيل منزویا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم» فألف آکثر كتبه. وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان 
مرارا فلم يحضر إليه» وأرسل إليه هدايا فردها. وبقي على ذلك إلى أن تونی. 

من أهم مؤلفاته: تفسير الجلالين» وأسماء المدلسين» والدر المنثور والأشباه 


)١(‏ أبو بكر بن محمد بن سابق أبو بكر الخضيرئ السیوطیٰء هو والد جلال الدين السیوطیٰ العلامة كمال 
الدين» الفقيه الشافعئ» الأصولیٰء النحوئ. البیانیٰ الجدلئاء المتفئن. أخذ عن ابن حجر العسقلانی 
وتولیٰ القضاءء وتوفي وابنه جلال الدين في حوالى السادسة سنة ٥۸۵ھ‏ وله أقل من خمس وخمسين 
سنة. درة الحجال (۱/ ۲۲۳))» الشذرات ۷/ 785 - ۲۸۵ء والضوء اللامع 7/1١‏ 


(۲) والمقياس هو مناطقٌ في جانبي النيل يقاس فيها مستویٰ الماء. 


ID —‏ سس سس ائكْلِية الصغير 15 ُتَصَر أصول اله لکفسیر 


وللسيوطي ينه في عنقي إلى يوم القيامة وهي «تفسير الجلالين» فقد طالعته لما 
يقارب الأربع سنوات» فكان هو أول تفسیر نقرأه في هذا العلم الجليل لسهولة الآلفاظ. 
فلما هدانا الله عرَصِجَلَ قبل أربع سنين وانتظمنا في العبادات أحببنا القراءة في التفسیر وكان 
عندي تفسيرٌ رشحه إلى أحد الأقارب» فما إن قرأته في صغري أحببت سهولته وكذلك 
عدت إليه كالمسافر في الدنیاء فأصبحت أقرأ فيه وأبحث عما لا أفهمه ولا أعرفه أو 
أحب إثراء معلوماتي ورفع الجهل عن نفسي حتیٰ ظننا في أنفسنا المعرفة فانتقلنا لغيره. 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فله في عنقي مته وهي (توضیح عقائد السَلف؛ 
وتحرير فقھھم)ء وعلئ الرغم من عدم محبة بعض عوام وأزاهرة آهل مصر له إلا آنه لا 
يُعَكَرٌ طهوريّة الماء حبك المُجاور» فقد أفادنا بالعقيدة الواسطیة وفتاويه ومناظراته 
وإقامته الخجج علئ المخالفين من الفرق المبتدعة أو الكافرة. 

وأكثرٌ ما يُسَبُ للشیخ من أمورٍ فهي مَحض كذب علمنا ذلك بالبحث الدقيق في 
كُتبه» فيأتي المُخالف ويقتص مقالته ثم بحرف مقصود الشیخ إلى ما يريده من عيب حتئ 
جد الدليل غلا الاعتزاضى عليه: 

وقد یتعجب القاريء من المکتوب خاصة وأن كاتبه علئ عقيدة (أهل الحديث) 
فكيف يجمع بين مدح ابن تيمية ومدح السيوطي» والأول على عقيدتنا والثاني على 
عقيدة الأشعرية المُخالفة» إلا أن طالب العلم الحقيقي لا يتعجبٌُ من ذلك لأنه يعرف 
الفرق بين نقد المُخالِف في مسائل العقيدة وبين قبول أقواله في غيرها ومدحه ومعرفة 
قَذْرهء فاختلاف المنهج لا يحضر مع الإمام السيوطي إلا في باب العقيدة» وهو كغيره 
وو لع الوا عق يتين وھ اتا eg‏ يه اف اصانہ 
في العقيدة فلم يُصِب ظنه فلن نَنْصِبَ له المشْتَقَّة ونحكم عليه بالإعدام؛ وإلا للَرمَ أن 
نتعامل مع الكل بهذا اليكيال» فننصبها لبعض الصحابة الذين ظنوا جواز شرب الخمر 


في خلافة عمر رت 77 ۹٤گیگ۶‏ 0 
احتججت علینا بأنہم رجعوا عن قولهم؛ قلنا وكذلك العلماء لمعرفتنا أخلاقهم 
وعدالتهم وتدينهم فنعلم أنهم لو أیقنوا الخطأ لرجعوا عنه إلى الصواب» فوجب بذم 
أولئك أن تذمَ هؤلاء» وإن لم تذم هؤلاء فقس عليهم أولئك. 

وحتیٰ لا طيل على القاريء فننتقل إلى صلب العمل في هذا الكتيب» وهو سهلٌ 
اا 
كلام الشيخ مع التعليق عليه ببعض الفوائد التفسيرية والأصولية. 

وإيرادنا للأصول في كتيب يتحدث عن التفسير هو لن كلاهما يرتبطان ببعضهماء 
وهذا ما يلامسه مَن قرأ في العِلمّین؛ ولذا كانت نصيحتنا دائمًا لمن أراد التبحر في أي 
علم بأن يبدأ بأصول الفقه» فهي وإن كانت ظاهريًا مُختصة بالفقه؛ إلا أنك ستجدها - 
عر مرت بالل NG‏ 

ويجب التتبه إلى أننا نستخدم كثيرًا كلمة «قذ وهذا إما لعدم تأكدنا من آمر ما؛ أو 
لاجتهادٍ غير مضبوط في عقلنا أوردناه» ولن نلتزم بترجيح ما رجحه أحد المفسرين بعينه 
بل نختار ونقلد ما نجده قويًا أو ما نميل إليه عقلاً أو نحويًا أو غيره» ولا يمنع ذلك من 
أننا نریٰ الآخر قويًا أيضًاء فتنبه. 

وهذا الكتيب يجوز نشره بالطبع بل وطباعته وتوزيعه لکن بدون الکشْب منه لان 
مؤلفه لم يفعل ذلكء بل هو مجان مُهدئ إلئ : 

الوالدة 0 محمد رَعَلِلَهْعَنهاء وعَمّي أبي محمدیِ‌الكگ وجلالي الدين المَحَلي 
والسيوطي يته 


سے سبي سس سس را الصَغِيْرُ عل ُختَصَر أَصول العم تسیر 
موجز ترجمة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية 
بقَلَم جَلال الدين السِبُوطِيٌ 


قال راه : 
° 7 و کی عاد و و نو کے وک ہی یت ٠‏ 
الشبّخ الإمَام الْعَكَامَة الْحَافظ الناقدِ الْمَقِيهِ المجتهد المفشر البارع شيخ 
الإسلام» علم الزهاد نادرة الْعَضْرِء تَقِيَ الدذين أَبُو العَبّاس أخمد ابن المُفتِي شهاب 
الین عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسْلام مجد الدين عبد السّلام بن عبد الله 
بن أبي الْقَاِسِم الْحَرَّانِيء أحد الْأعلام. 


7 
7 


ولد في ربیع الأول سنة إِحْدَیٰ وَسِتِينَ وستمائة» وسمع ابن أبي اليسر وابن عبد 
الدائم وعدة”". 


وعني بالحديث» وخرج» وانتقیٰ وبرع في الرجال» وعلل الحديث وفقهه. وَفي 


)١(‏ وفي هذا رَد علیٰ من ادعیٰ بأن شيخ الإسلام لم يكن له شيخ؛ وهذا معقول في هذا الزمن لا غيره. 
قال ابن رجب الحنبلي: «فسمع الشيخ بها من ابن عبد الدايم» وابن أبي اليسرء وابن عبدء والمجد ابن 
عساكر» ویحییٰ بن الصيرفي الفقيه» وأحمد بن أبي الخير الحداد» والقاسم الأربلي» والشيخ شمس الدين 
بن أبي عمر» ولمسلم بن علان» وإبراهيم بن الدرجي» وخلفه كثير. 
وأقبل على العلوم في صغره» فأخذ الفقه والأصول عن والده» وعن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر 
والشيخ زين الدين بن المنجا. وبرع في ذلك» وناظر. 
وقرأ في العربية أيام على سليمان بن عبد القوئ, ثم أخذ كتاب سيبويه» فتأمله ففهمه. وأقبل على تفسير 
القرآن الكريم» فبرز فيه» وأحكم أصول الفقه» والفرائض.» والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من 
العلوم» ونظر في علم الكلام الفلسفة» وبرز في ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم وأكابرهم» ومهر في 
هذه الفضائلء وتأهل للفتوئ والتدریس). اه انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» ومعجم أصحاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


التَعْلِیْق الصَغِيْرُ عَلَّ مُحخْتص أْصُولٍ العم لکفسير ہس ۔۱ستٹسٹشس و سے 
وھ شی 4 5 
علوم الإسلام. وعلم الکلام وغير ذلك. 

وَكَانَ من بحور العلمء ومن الأذكياء المعدودين. والزهاد والأفراد. ات ثلاثمائة 
مجلدة. 

۔ 2 م 7 0 ° 

وامتحنّ وأوذيّ مرارًا”". مَاتَ فی العشرين من ؤي القعدة سنة تمان وعشرين 

ون ع0 , 


)١(‏ منها بسبب العقيدة ومنها بسبب ادعاءهم أنه خالف الإجماع في مسائل فقهية؛ ولم يصح أنه خالف 
الإجماع كما حرر تلميذه ابن القيم» وکما بحثت بنفسي في بعض المسائل. 
(۲) (طبقات الحفاظ) (ص .)071١-07١‏ 


سر أبس ممم التَعلِيْقُ الصَغْيْرُ ع م ازل الع 7 


وَقَالَ ابْنْتَبْمِيَّة في كِتاب فة في هَدًَا النوع:": 
7 جب ديفم أن لني ولا لأ ابه معان الْرآد كما لهم ألقاطه قله 
تعالیٰ: لب ناس ما رل لبهم" يَتتَاوَل هَذا وَهَذًا. 

الْتَعْلِيْق الْصَغِيِدُ 

قوله :أن الت ول بین لِضْحَابهِ مَعَانِي الْفرْآنِ) ويُعلَمُ من هذا أن تفسيرٌ القرآن في 
أصوله يعتمد علیٰ ته تفسیر القرآن ببعضه كما فعل النبي صله وسار في تفسيره ه الظلم 
بأنه الشرك» ثم تفسير النبي دسل ثم الاجتهاد بالأصول والضوابط اللغوية أي 
الاجتهاد بالرأي المحمود.” 

قوله:(معَانِي الْفْآنٍ كما ب لهم ألا وهو ثابثٌ في الحديث النبوي عَنْ عَيْدٍ 
اللو رضي الله عنه. قَالَ: دنا دا تعَلمَْ بس ہیس عَشر آبَاتٍ مِنّ 
لاو تم کلم ِن اشر ّي كلت بعتا حت تَعْلَمَ مَا فيه)”. 

5 ۷0و9 حيث أن بعض المفسرين 
ااا و ا تح السور فلم یتعرضوا لھا 
تنس وهال ن تََرّض للتفسیر إما لاعتقادہ أن الراسخين في العلم يعلمونه اجتهادًا 
أو لاعتقاده أن كل ما نی القرآن مفهومٌ» فعلیٰ القول الأول العام مخصوص وعلیٰ الثاني 
غير مخصوص. 


ہے 


َوْلَهُتَعَالَى: تم لتاس ما نرد إِلَيْھِمْ 4 قال الطبريتنللۂ: «ومن آي القرآن ما 


)١(‏ أي: النَّوْعٌ التَامِنُ وَالسّبْعُونَ: في مَعْرقَةِ شُرُوط المُفَسّرِ وآدابه. 

(۲) لوَأَئْرلنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لبن لئاس ما ڑل إِلَيْهمْ وَلَعلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [النحل: 4 4] 
(۳) تفسير الطبري /١(‏ ۸۷ ط التربية والتراث) 

)٤(‏ الشعب (۱۹۰۳)ء والحاكم o0۷ /١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. 


ریہ یں> کو ےم إلى هس 1 ل كييك مه 0۳" ۷ء ب و و اسن د 
وقد قال أبو عبد الرَحْمَن السّلمئ: حدثتا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمَّان بن عفان 


وَعَبْد الله بن شمو وَغَيْرجِما اَنهُمْ كَانُوا دا تعَلَمُوا مِنَ التي يك عر يات لَمْ 
يتجَاوَرُوهَا حََى يلموا ما فيه مِنَالْعِلْم وَالْحَمَلء قَالُوا: لمت لمران وَالْلم وَالْعَمَلَ 
قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثرٌ بعلم تأويله» فلم يُطلعْ علئ علمه مَلَکَا مقربًا ولا نبي 
مرسلا ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده» ونه لا يعلم تأويله إلا الله. 

فأما ما لا بُدَ للعباد من علم تأویلهہ فقد بِيّن لهم نبيهم صلیٰ الله عليه وسلم ببيان 
الله ذلك له بوحيه مع جبريل. وذلك هو المعنئ الذي أمره الله ببيانه لهم فقال له جل 
ذكره: (وَأَنلنَ إِلَيْكَ الذّكْر لمن لِلنّاس ما نزل لبهم وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ) [سورة النحل: 
5 اس 


ص 


فكان رسول الله صَأَلنكليهِوَمَل بين لهم كل شيء أوحي إليه» منه توضيح الأوامر 
والنواهي التي في الأيات لأنه إن لم يفعل لذلك؛ لكان خطابًا لمن لا يعقل ويفهم 
الخطاب وني نفس الوّقتِ هو مُطالبٌ بالامتثال لهذا الخطاب؛ فكيف يمتثل لما لا 
يفهمه؟» ولذلك لم يخاطب الشرع الصَّبِي الذي لم يبلغ؛ ليس لأنه لا يفهم وإنما لم 
يبلغ قَهمُه قَّهمَ البالغ» وعند بعض الأصوليين هو يفهم لکن استثناه الشرع". 

قولھم:(حَیٰ يَْلَمُوا ما فيا ِن الْعِلْم وَالْعَمَلِ) وهو تصريحٌ بمكانة العلم والعمل 
مع قواءة القرآنة وهذا لا لی قان القزاءة وحدها ف القواب؟ إلا أن ايلم والغقل أي 
الفهم والعمل بما فهمته إنما هو من لوازم القراءة» فمن قرأ القرآن دخلت محبته إلى 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ ۸۹ ط التربية والتراث) 
(۲) وهي مسألة أصولية. قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۳۷۳). روضة الناظر- ت شعبان )٥٥١ /١(‏ 


سر ة ببسي س سس را الصغير 15 ُتَصَر أصول الع لکفسیر 


وَلهَدَا كَانُوا يفون مُدَةٌ في حِفْظ السّورَة. وَقَالَ أَنَسٌ : كَانَ الرَّجْلَ إِذَا قَرَاالْبََرَةَ وَآلَ 
عَمْرَانَ جد في أَعبَينًا. رَوَاهُ خمد في مُسْنّدو:". 

قلبه فأراد الازدياد من حلاوة القرآنء ولا يشعر المرء بحلاوة القرآن بعد القراءة 
إلا بالفهم» ومن لوازم فهم القرآن هو العمل بما فيه وإلا أصبح فهمُه ححجّة ونقمة عليه 
لأنه أصبح يعلم ف العامي الجاهل- مدئ إثم وعقاب فاعل الذنوب وتارك 
الواجبات» فكانت الحجة عليه أكبر من الجاهل العامي الذي قد لا يدرك مدیٰ خطورة 


2 
0 


ذنبه أو مدیٰ فائدة امتثاله للو 5 
قَالَ: قا رَسُولٌ اللو صلیٰ الله عليه وسلم: «الطهو ر شط 

لإِيمَانِ معدي الغا آنا شك لك أذ IE‏ 

قال أبو العباس القرطبي”: «أنك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه كان حجّة 
لك في المواقف التي تسأل فيها عنه» كمسألة الملكين في القبر» والمسألة عند الميزان» 
وفي عقبات الصراطء وإن لم تمتثل ذلك احتج به عليك». اه 

فالقرآن حجة على الكل لأنه حكم الله عليناء لکن الذي يعلم الحجة عليه عند 
الله عَرَجَلَ أعظم من الذي لا يعلم» وليس بأن القرآن حُجة على البعض دون البعض من 
الملثبية» فة للمخصكد: 


2 
وى 


عَنْ ابي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌّ قَا 


7 ہی۔ و “اه ہہ .ةم 5 ۰ 5 
قوله:(جّد في آعيټتا) أي عَظم وارتفعت مكانته بينهم وفی عیونہم؛ وهذا لكبر 


(١)أحمد‏ (۱۹/ ۲٤۷‏ ط الرسالة) رقم .۱۲۲۱١‏ والصواب المُثْبَتٌ: ١جَدَ‏ فينا». ولفظ اجّدٌ في أعيننا» لیس 
موجودًا في كتب الحديث إلا أنه منقول في كتب التفسیر والفقه وليست هي بالمَعْنِيّة بہذہ الأمور. 

(۲) صحيح مسلم (۱/ )١50‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱/ )٦۷۷‏ 


زر ° جم رب 09 »2 ا کے ٠‏ 7 و ےر نر ۰ 1 ۲ 7 
وَأَقَامَ ان عمَر على حفظ البَقَرَة تمَانِ سِنِينَ. أخرّجَهُ في المُوَطا'''. 


و 
سے ت وہ عمسم 


ذلك أن العَرََعَلَ قَال: لكاب أَنْرَلَْاه إلَبْكَ مبَارَك لَِدبَروا آياته4”» وقال: قد 
يتَدبَرَونَ لمران" وتدبر الکلام بدُونِ فهم مَعانِيهِ لا يُمْكِن*. 
اس ور وما يذل گل اهماع شاف ال اا و مالعل الحاظ رطاب الاي 
ولكثرة الأحكام فيهما والشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغریبة والمعجزات 
العجيبة » وذكر خالصة أوليائه والمصطفين من عباده » وتفضيح الشيطان ولعنه › 
وكشف ما يتوسل به إلى تسويل آدم وذريته » ولذلك سماهما: (الزهراوين).” 
و(جَدَ) فعل ماض ثلاثي أصله (جَدَدَ)» وله معانٍ كثيرة لُخويًا منها: العظمة والحَظ 
راا 1]ء أ .و أنه تكالت عظمة 
قوله:(تَمَانِ سِنِينَ) وهذا لكونه يحفظ مع الفهم والتدبر» وإلا فهم أقوئ حفظًا. 


)١(‏ الموطأ - رواية الزهري (۱/ ۱ رقم ۲۳۸ والموطاً - رواية يحيئ (۱/ ٥ت‏ عبد الباقي). 

(0۲[ص: ۲۹] 

(۳) لأفلا درون الَْرْآنَ وَلَو كان مِنْ عِنْدِ غَيْر لله لَوَجَدُوا فيه ااافا ثرا 4 [النساء: ۸۲ء ۶ آفلا درون 
اران اَم عَلَى فوب أَقَمَالْهَا 4 [محمد: 4 ؟] 

)٤(‏ قلتٌ: ويختلف التدبر عن القراءة المُجردة» فالتدبر يحصل بالفهم سواء قرأ باللسان أو لا أما القراءة فلا 
تحصل إلا باللسان ولا يكفي فيها القلب؛ لذلك كانت القراءة القلبية لا ثاب على الحروف لأنها تدبر 
بخلاف القراءة باللسان وهي التي قصدها الشرع ب«التلاوة». 

)0177 /۱( انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )٥( 

)٦(‏ غريب الحديث - ابن قتيبة (۱/ ۱۷۰) التقفية في اللغة (ص »)7”٠٠‏ البارع في اللغة (ص 01/6)» غريب 
القرآن لابن قتيبة (ص۱۹)ء الهداية الى بلوغ النهاية (۱۲/ 1/09/) 


قوله:(وَتَدَبَرَ الكلام دون فَهُم مَعَایه لا يُمْكِنْ) لأن المّهمَ جُزءٌ من التدبر؛ كما 
الرکوع جزء من الصلاة والآداة جزء من القتل» فلا يُمكن إطلاق اللفظ الحقيقي 
الصحيح على التدبر بدون القهم» وإلا لكان تدبرًا مجازيًا. 

وكما أن المّهم جزء من التدبر» فمعرفة لغة العرب ولغة القرآن جزء من الفهم» 
وإلا فلا يُمكن لأحد أن يفهم المُتكلّم -بلا واسطة تشرح له- بدون أن يفهم ويتعلم 
نُغته» ولذلك كانت اللغة العربية مع الأحاديث والآثار هما المُعَوّلُ عليهما في فهم 
الكتاب والسّنة» ونعطيك مثالاً: 

قوله :ودا قیل لَهُمْ نوا با أنْرَلَ ال َانُوانُؤْمِنُ بِمَا أن عَلَينَاوَ 
بِمَا وَرَاءَه# [البقرة:١4].‏ فالذي لا يعرف لغة العرب من العوام المُتعرضین لتفسير 

القرآن -افتراء منهم علیٰ اله ع - سیقولون أن #بما وراءه# أي بما قبله من الكتب. 

“سی وراء» أى يما علد جين ہ9" 

هناك جملتان نی لغة العرب: «بين يديه» أي أمامه بمعنیٰ قَبله (ما وراءه» أي بعدہ. 

وهذا مُتَصِوَّرٌ عُرفَا؛ فإن كنت في صف فالذي أمامك”" هو يكون قبلك. والذي 
وراءك هو الذي يكون بعدك. 

قال مُقاتل”": ١وَيَكْمْرونَ‏ ہما وَراءَهُ يعني بما بعد التوراة الإنجيل والفرقان»» وقال 
الطبري'*: «وتأويل"وراءه" في هذا الموضع"سوئ").اه کلام الطبري. أي: يكفرون 


() تفسير مقاتل بن سليمان (۱/ ۱۲۳) 
(۳) تفسیر الطبري (۲/ ۳٣۸‏ ط التربية والتراث). وقال ذلك ابن الأنباري نی الأضداد(ص ۷۰) 


اس ص 7 
بغير التوراة بما بعدهم.”" 
رک لف ارت حرف أشن تطرب للتائفة: 
حلفت فلم أترك لتَقيِكٌ ريبة ... ويس وَرآء الله للمَرءِ مدهب 
قوله تعالیٰ: (ويكفرون ہما وراءه) أي: بما سواہ قاله الفراء النحوي» وقال أبو 
عبيد: بما بعله.”" 
وقول الفراء النحوي بُحمَل على مَحمّلین كالطبري والأنباري؛ ولكن إن حَمَلْناة 
على ظاهره فهل يجوز قول: أي يكفرون بما قبل وما بعد التوراة. 
قُلتُ"": یمکن: فإنّ اليهود إن كفروا بالقرآن أو الإنجيل فإنهم يكفرون بالتوراة فمن 
باب أولئ أنهم يكفرون بما قبل التوراة» حتیٰ وإن قالوا أنهم مؤمنون بالتوراة فإنهم في 
الحقيقة لا يؤمنون لان الإيمان بالبعض والكفر بالبعض من التوراة هو كفرٌ بالكل 
حقيقة» وأما قول اللهعَرَججَلّ: #وَيَكْفْرُونَ با وَرَاءهُ4 يفيد أنهم يؤمنون بالتوراة وهذا 
يسمئ ب«المّفهوم» لكنه لا يصح ما فَهِمْتَهُ لأنه مُعارَض بالثابت أنہم کفروا بالتوراة» 
فلیست الایة بمثبتة لإيمانهم بالتوراة وإنما فقط هي نافية لإیمانہم بغير التوراة ولیس 


2 
6 


معناها إثبات إيمانهم بالتوراة حقيقة. 


)١(‏ قُلتُ: وهذا خلاف ظاهر کلام الطبري لكنه أوضح ذلك بأن نقل كفرهم بالکتب التي بعد التوراة فقطء 
فإما أنه یقصد «سوئ» =«بعد» وإما أنه يقصد المعنئ اللغوي ثم خصصه مثلاً بالمقصد التفسيري. 

(۲) الغريبين في القرآن والحديث /٦(‏ ۱۹۹۳) 

(؟) الشافعي الفاسي. 


I LD —‏ ال لصَغِيْرُ َل ُتَصَر أصول الح لکفسیر 


شر قوم کِتا كتانا al‏ 
يَسْتَشْرحُونَه فَکَيْف بکلام الله الذي هو عِصْمَتَهُمْ وَبِهِ نَجَانَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَِيَامُ ديهم 
وم 4 ےم ١‏ 
ودنياهم. 


قوله :(فَالْعَادَة) غالبًا ما تطلَقٌ على العرف» لکن هنا بمعنیٰ «المّعهود) لأنه لیس 
بعْرفٍ وإنما هو من الطُبّع» فإن أعطيت كتابًا لطفل بلا شرح له تجده طلبّ الشَّرْحَ أو 
ترك الكتاب لأنه يحتاج إلن فهم ما یقرأہ ۰ ۰ 

ا يَسْتَشْرِحَونَُ) أي يطلبون شرَحَةُ سواء من النبي صن ْنَم أو سؤال من 

سُموا فيه العلم كأبي بكر ضر وعثمان وعلیََخَلِلَهمَلَش أو بمحاولتهم فهمه 
ا لما في تسه ور گی لاستباط والاجتهاد. 

فعل «استشرٌ ح) ماض علیٰ وزنٍ «استفعل) ا بمعنئ طلب الشرح» كاستغاث أي 
طلب الإغاثة» و(است) زائدة. 

قوله:(فَكَيفَ کلام اللو) أي فإن کان الحال وهو محاولة فهم كتب العلوم الدنيوية 
هكذا؛ فما بالك من حالهم مع القرآن» والقرآن الذي بأيدينا هو نفسه كلام الله عَرَصِجَلٌ غير 
المخلوق'" وغير القائم بنفسه””؛ الذي تكلم به بحرف وصوت. 

قوله:(الَّذِي هُوَ عِضْمَنْهُمْ) أي مِنعَنهُم وعاصِمُهم من عذاب الله وغضبه. 

قوله:(وَقِيَامُ دنهم وَدُْيَاهُمْ) أي وبه تقومٌ دنيانا وآخرتناء فن متبعَ القرآن سیتبع 


وعجلته». المفصل في صنعة الإعراب (ص٣‏ ۳۷) 


(۳) تحرزا من قول الأشعرية والماتريدية. 


الستّة وفيهما التجاة من عذاب الله والفوز بنعيم الله عمجل في الدنيا والآخرة. 

وقد یسل المرء: «وهل فيهما الحَث على طلب العلم الدنيوي»» الصوابٌُ أن 
بل السائل: اما نوع العلم الدنيوي الذي تقصدہ؟ أهو النافع أم الضار أم الذي لا فائدة 
فيه؟ وهل نحتاجه أم لا؟)ء فأما الذي تحتاجه الأمة فنعم مطلوبٌ لأنّه ينفع المسلمين 
ويزيل عنهم الضررء فالطِبٌ مثلاً مشروعٌ: 

عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صلیٰ الله عليه وسلم: «إنَّ الله 
وَالدّوَاء وَجَعَلَ لکل دَاء دَوَاءَ قتَدَاوَوا و تَدَاوَوَا بحَرام۷۷. 

قال الذهبى": "تداووا أمر وأقل رتب الأمر الندب» والنهى فيه دال على 
التحريم". وقال فی موضع آخر": "الطب من السنن القائمة» لأنه صلیٰ الله عليه وسلم 
فعله وأمر به . وی موطن آخر قال : "أجمعوا علیٰ جوازه» وذهب قوم أن التداوي 
أفضل» لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «تداووا)» أنه كان يديم القطي 2 صحته 
ومرضه". 
وهذا يدل على استحباب تَعَلّم الطب أو العلم الدنيوي النافع عمومًا بنية نفع المسلمين 
وإلا اختلف الحكم عن الاستحباب باختلاف النية» وحتیٰ من قال بأنه من المُباح فقد 


أثبت فيه الثواب إن تعلّمه بغرض نفع المسلمين أو إنقاذ المسلمين من هلاك. 


)١(‏ سنن أبي داود (5/ لات محيي الدين عبد الحميد) ضعفه الألباني وقيل حسن بشواهده وهو الصواب. 
(٢‏ "الطب النبوي” ٠٠۳‏ 

()"الطت الى" من ۲٢۹‏ 

۲. "الطب الیزی"'ضص‎ )٤( 


وَلَهَذَا کان اليِرَاعٌ ب بين الصَّحَابَةِ في تفسير الْقَرْآنِ قليلٌ”" جدًا دعس کؤ مسسحت 
الْعَعْلِيْقُ الْصَغِيِرُ 
أو مداواة جرحیٰ المسلمين في الجهاد مثلا ويتأكد إن كان في المداواة تأثيرًا واضحًا على 
نتيجة الحرب؛ لان الوسيلة تأخذ حکم الهدّف. 

قوله:(وَلهَدًا) أي ولمعرفتهم بلغة العرب أكثر ممن لحقٌّ بهم؛ وشرح 
النبي صَأَللمعكِكَوَسَار القرآن لهم» مع صفو قلوبهم وأنفسهم التي ينعم الله عَرَوِجَلّ عليهم 
بسببه قَهم ما لم نفهمه وإدراك ما لم تُدركه. 

قوله:(قليلٌ جدًا) أي الخلاف التفسيري الحقيقي وليس خلاف التنوع» فالخلاف 
نوعان: خلاف نوع وخلافٌ تضاد. 

خلاف التنوع: أي الاختلاف في تفسير آية أو كلمة أو حرف يُمكن الجمع بيهم" 5 
مثال: وأا وَل الْمُسْلِمِينَ» [الأنعام: 177] 

فلو آنا ار لن ابل من ناحية العده بالذى آرت اہ وقيل 4 ونا أو 
المسلمين أي أسرعهم إجابة للإسلام» وقيل: وأنا أول مَنْ أُسلَمَ من أهل مكة.” 

فكل هذه الأقوال يمكن الجمع بينها في جملة واحدة: «وأن النبي صله 211 
أول وأسرّع من أسلم في زمانه» فحينها يدخل فيها كل التفسيرات. 

خلاف التضاد: أي الاختلاف في تفسير آية أو كلمة أو حرف ولا يمكن الجمع 


دفسير 4 


مه کے کے 


بينهم» مثال: #وَالْمُطَلْقَاتُ يربص بأَنفَيِهِنٌ للا کی [البقرة 1 ]1 اقفق 


)١(‏ والظنٌ أنها خبر لكان فيكون الصواب: «قليلاً». 
(۲) قريبٌ من: اللفظ المُشترك أو العام عند الأصوليين. 
(۳) تفسير ابن عطية (۲/ ۳۷۰)ء التفسير البسيط (۸/ “077)» تفسير الماتريدي /٤(‏ ۳۳۹) 


ہے 9ے 


وَهُوَ وَإِنْ كَانَ بيْنَ النَبِعِينَ أَكْتَر مِنْهُبَیْنَ الصحَابَة فَهُو قليل بِالنْسبَةِإلَئ ما بعدهم. 
المفسروة أن لغوبًا يطلل «القرء علیٰ الف رالطیں لکن انرا بالمقصود فق 
الآية» فذهب البعض إلى ترجيح أحدهماء وذهب البعض الآخر إلى الجمع بين 
المعنيين وحملوه على المَعتيين معا كما هو مذهب الشافعیة؛ ویٔسمیٰ عند الأصوليين 
ب( اللفظ 0 

قوله:(أَكْثَرَ مله بَيّنَ الصَّحَابَةِ) وهذا لأسباب كثيرة؛ عدم معرفتهم الكبيرة بلغة 
العرب مقارنة بالصحابة» ولا سماع التفسير من فم النبي صََََّهعلدِوسََءَ ولظهور الفساد 
في زمنهم أكثر منه في زمن الصحابة بعد النبي ْوَلَو وأسباب أخرئ. 

ولكنها جملة قد تكون غير مُحررة كثيرًا حيث الصواب أن يُقال: «ومعرفة الواحد 
من التابعین أقل من الواحد من الصحابة» ولولا خلاف الصحابة في المسألة لما اختلف 
التابعون)ء أما مُطلقا فلم الصحابة عمومًا تقل إلى التابعین عمومّاء بل وزاد عند 
التابعين استقرارًا في مسائل سواء تفسيرية أو فقهية لم تكن مُستقرة في زمن الصحابة ك: 
الخسل من التقاء الختانين» والقراءات» والنحو. 


)١(‏ هو اللفظ الذي يشمل أكثر من معنیٰ؛ وكلهم حقيقة وليس أحدهم حقيقة والآخر مجارٌء وإلا فعند 
التعارٌّض نحمل اللفظ على الحقيقة؛ إلا إن وجدنا دلیلاً يحملها على المجاز. 
أنكرٌ بعض الأصوليين الأخذ بمعاني اللفظ المشترك المختلفة» وأثبته الآخرون وهو الصواب» فقالوا أنه 
إن لم يُوجَدُ مُرجُح حملنا اللفظ على المعاني الكثيرة؛ بشرط أن تكون هذه المعاني ليست متضادة وإلا 
لما جاز جمعها لعدم إمكان الجمع بين النقيضين. 
وأما الفريق الأول الذي يمنع حمل المشترك على معنييه فهو عندهم من المُجمّل الذي يحتاج لقرينة 
۵ یپ۶۹ پٰپ ٰٰٔ ً9 ۰ 
المستصفیٰ (ص ٢٤۲))ء‏ ميزان الأصول »)٤٠١ /١(‏ إرشاد الفحول (۱/ /اه) 


ے۳ :۱ سبي سس سس را الس لصَغِيْرُ عل ُتَصَر أَصول العم لکفسیر 
وَمِنَ التابعينَ مَنْ تلقى جَمِيعٌ التفسیرِ عن الصحَابَةء وَرْبَّمَا تَكَلْمُوا في بَعْضٍ ذَلِكَ 
بالإستنباط وَالإِسْتِد لال. 
قوله:(وَمِنَ التَابِعِينَ مَنْ قى جَوِيعَ التفيير عَنِ الصَّحَابَةِ) هي جُملة غير مفهومة 
حيث تتردد بين شيئين: إما أنهم سمعوا كلام الصحابة في كل الآيات» وإما أنهم لم يتلقوا 
إلا تفاسير الصحابة فقط ولم يُدخلوا إليها الإسرائيليات مثلاً؛ وهو يقصد الأول. 
حيث في مقدمته'" ضرب مثالاً بالإمام مُجاهد بن جب رنه فقال: «كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها».اه 
والإمام مُجاهد لم يكتف بتفسير الصحابة بل نقل من الإسرائليات"؛ فعلمنا أن 
مقصده الأولء ويذخل مع مُجاھدِ تتادة والسدي وعكرمة وأبو العالیة والربيع بن أنس. 
قوله:(وَرُبَمَا تَكَلَمُوا) أي التابعونء ورُبما التي يقولها شيخ الإسلام ليست 
احتمالية فمؤكد أنہم تكلموا في تفسير بعض الآيات من اجتهادهم كغيرهم مِمّن اكتملت 
عندهم أدوات الاجتهاد. 

ر الاكللي» فى ر ارڈ يموحد ارہ فاظ 
حيث لم تكن البدع منتشرة كما بعد الثلاثة؛ ولم يس الزنادقة والملاحدة والمرتدون 
مناهجهم على العوام وبعض مَنْ حَسِبَ نفسه مُفسرّا؛ وما أكثره في زماننا بالتفسير 
بحساب الجمل وبعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء والقلك؛ فهذا یعتمد عل علم 
الجيولوجيا فيفسر السبع أرضين أنها سبع طبقات الأرض التي نعيش عليهاء وهذا يفسر 
السبع أرضين على ظاهرها لکن بأنہا الآكوان المتوازية» وهذا يفسر فتق السماء 


)٠١ص( مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 
)۲۰٢۳ انظر: تفسير مجاهد (ص‎ )۲( 


وَالْخلاف 77760 ٹٹٹھ ري جور م إلى 
اختلافِ تتوع» لا اختلافٍ تَضَاد 
والأرض على أا الانفجار العظے!" 

قوله:(وَالْخْلافٌ ف بَيْنَ اللي في التفسير قَليل) وله عدة أسباب: تَوَرّعٌّ بعضهم عن 
التفسير خوفا من التقول على الله عَرَجَلَِ على الرغم أنهم لو اجتهدوا فأخطئوا ما أثموا 
-حتئ وإن كان المُصيبٌ واحدًا"- إلا أن التقویٰ غلبت عليهم. 

وتقارّبُ فهمهم للغة العرب» وحدَّةٌ الأذهان في إدراك ما لم تُدركه نحن» وعَدَمُ 
تعرّضِهم لدقائق التفسير كما تعرضنا لها. 

ویجبُ إدراك شيئًا أّه كما لم يسغ للتابعین الاختلاف فيما أجمع عليه الصحابة 
فكذلك نحن فيما لم يجمع كلاهما عليه» وبالتالي فكل اختلاف عندنا إما اختلف فيه 
السلف أو لم يتكلموا عنه أصلاًء وهو إما خلافٌ نحن بحاجة له أو لا حاجة لنا فيه لكنه 
من المسائل الفرعية التي يتطرق إليها العلماء لعل الناس يحتاجونها. 


)١(‏ وهذه التفسيرات تخالف لغة العرب والقرآن والسنة والعقل» وقد أوضحت ذلك في إحدئ مقالاتنا على 
قناتنا (المحبرة العلمية-تليجرام) ويمكن أن أختصره عليك بأن الله عَرَهَجَلّ لما أنزل القرآن أنزله للعرب 
حينها بلغة یفھمونہا؛ ومثل هذا لا يفهمونه» بخلافِ أن إجماع السلف على تفسير هذه الأيات يجب أن 
تنظر له بعين الاعتبار» ولا يُمكن أيضًا تفسير القرآن بعلم متغير دنيوي وإلا لكان التفسیر بالمنطق 
والفلسفة أقرب إلى العقل والقبول من هذه التفسيرات؛ وبالرغم من ذلك فلا نفسر القرآن بالمنطق 
والفلسفة ولا يجوز فما بالك بهذه العلوم الدنيوية المتغيرة؟. 
فإن الله لم ينزل القرآن أعجميًا حتئ يفهمونه ولا یقولون: ١لا‏ نفهمه» بالرغم من وجود المترجمين 
حينها؟ فما بالك بما لم يُعرّف إلا بعد أكثر من آلف سنة؟. 


(۲) مسألة أصولية نفردها في آخر هذه الفقرة. 


وأما مسألة المُصٍیب واحد أم أكثر؛ فهي مسألة أصولية ولكنها تؤثر على کل 
العلومء وباختصار هي: هل المُجتھدون في المسائل الشرعية (الفقهية والعقائدية) كلهم 
مُصیبون عند الله رهج أم أحدهم فقط المُصيب عند الله عَرَصِجَلَ؟ وَجَبَ التحرير. 

وقبل البدء يجب أن تعلمَ أن اللإجماعَ قائمٌ على أن المُصيب في المسائل العقائدية 
٣٢۵9‏ لان ۷ پٹ ۹ اله ار اة 
علیٰ صواب؛ فتنبه. 

المسألة ترجع إلى أصل مُھم: «هل الحق واحد آم يتعدد؟» أي هل الحق عند 
الله عَرَججَلّ واحد أم الحق مُتَعَدّدٌ على حسب ما يختاره أو يرجحه المرء؟ 

- فمّن قال أن الحق واحد عند الله فقد ذهب إلى أن المُصيبَ في المسائل واحدّء 
وبالتالي فواحدٌ فقط من الفقهاء في كل مسألة هو المُصیبُ والباقي على خطأ عند 
لله عجن لكنْ لا تَعلَمٌ كبشر من هو. 

وبالرغم من ذلك فهؤلاء المخطئون على أحد الآقوال في المسألة -وهو الصواب 
عندي للحديث- أنہم مأجورون بحسنة غير مذنبین؛ والمُصيب مأجورٌ باثنين. 

- ومّن قال أن الحق مُتعدد عند الله عَرَعِجَلّ بحيث أن الذي يختارة المُقلد أو الفقيه 
هو الحَقٌ في حنّ هذا المخلوق عند الله عَلََجَلَ؛ فقد ذهب إلى أن المُصيب مُتعدد فكل 
الفقهاء في كل المسائل مُصیبون. 

أقول: ویجب التنبه إلى مَنْ ثبت الإجماع الصريح على بُطلان قولهم» فهم قطعًا 


)١(‏ وكلامنا كله عن المسائل الفقهية فقط. 


التَعْلِیْقُ الضَغِيرُ عَلى صر اَصُولِ لته سار GID‏ — 
وَذَلِكَ صنفان: 

ع ع عددھم ہے 1 27 كن 7 

أحدهما: أن يعبر وَاجذ مِنْهُمْ عن الْمُرَادِ بعِبَارَةِ غَيْرَ عِبَارَةِ صاجبه تذل على مَعْنَى في 


المُسَمّىْء غَيْرَ المَعتیٰ الْآَحَرِء مَع اتحَاد المُسَمّى. 


کے ا ° ره ها ورس ٤‏ کے و ره فد لوه > 
كَتفْسِيرهِمُ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ بَعْض بالْقْرآنِ أي اتباعة وَبَعْض بالإشلام 


قولهم خاطيء» فنقول ان قولهم بت أنه خاطيء لکن هُم معذورون عند الله عَلََجَلَ 
وهل يُضادٌ هذا -ثبوت خطئهم- مسألة أنْ الحق متعدد حيث أن القائلین به يرون أن 
الله عَرَجَلَ يحكم بصحة اجتهاد أو تقليد كل امريء؟ 

قد يُناقضهء لکن قد يرد بِأنَ تصحيح اجتهادهم لم یکن بمُطلَق وإنما صححناه 
عند الله عَرَجَلّ نی حقه وصححناہ عندنا حتیٰ يثبت خطؤه؛ فلما ثبت خطؤه عندنا علمنا 
أنه لیس بصحيح لکن هو صحيح في حقه عند الله عرَبِجَلَّه قد يُقال هذا. 

أقول: وقد يكونَ الخلاف صوريا بين الفريقين بحكم أن كليهما يحكمان على 
المُخَالِف بأنه مأجورء وبأن ما اختاره أو رجحه يأثم إن خالْفَهُ حتیٰ ولو لم يكن مصيبًا 
عند الله عَرَجَلَّه فحتیٰ ولا يَضْرٌ رؤيتي للمخالف أنه مُخطيء إن أثبت له الثواب ونفیٰ 
عنه العقاب. 

قوله:(وَذَلِكَ صنفان) أي واختلاف التفسير صنفان؛ قد أوضحناهما سابقا. 

قوله:(بعبَارَۃِ غَيْرَ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ) أي يُعبّر كل منهما عما يقصده من تفسير بعبارات 
مُختلفة كما سيذكر: فهذا يقول الإسلام وهذا القرآن. 

قوله:(مَعَ اتحَادِ المُسَمٌیٰ) فكلاهما قد يكونا ظاهريًا مُختلفين إلا أن كليهما يُشيرا 
إلى ما ينطَبقٌ عليه لفظ القرآن #الصراط المُستقیم؟4ء هذا بخلاف أن التفسيرين لم 


77 الصغير 7 0" أَصُولِ الع عَفْسِيرٍ 


ویو و موہ لے 
كلك کل مَنْقَلَ: هر اة الجاع و قول مَنْ قَالَ: هو طَرِيقٌ الْعْبُودِيّة وقول مَنْ 
يتضادا وإلا لما جاز جمعھما بحكم أن الضدين لا يجتمعان» وإنما على اختلاف 
ألفاظهما إلا نما يتفقا في مضمون ومعنیٰ لفظ #الصراط المستقيم# بحكم أن الإسلام 
صراط مستقيم؛ والقرآن صراطً مستقيم» فجاز أن نقول: الصراط المستقيم هو طريق 
الهدى الذي لا عِوّجَ فيه وهو الإسلام؛ وهكذا جمعنا بین الأقوال لأن القرآن هو مِنَ 
الإسلام. 

قوله:(لفظ إصراط» يُشْعِرٌ بِوَضْفِ ثالِثِ) أي يُشْعِرٌ بوصفب زائدٍ عن الاثنين 
السابقين في تفسير الصراط. 

وهذا لم أجد أحدًا من أساتذتنا تطرق لإيضاح هذه الجملة» فهو يقصد بأنه أورَد 
تفسیرین ل#الصراط المستقیم٭ء و#إصراط الذين أنعمت عليهم# قد يفهمها البعض 
پایہا عت زائد عل التفسيرين الاين السابقيق؛ والصراب أنا ليست كذلك وإنما هى 
توضيح للصراط المستقيم. 

ولا درك ذلك إلا من خلال النحوء ف#صراط» بَدَلُ من #الصراط» فيتحول 
المعنیٰ من: اھدنا الصراط المستقيم. إلئ: اھدنا صراط الذين أنعمت عليهم.”" 

ویٔمکِنْ أن يكون نعتا -فَرَضًا- ولا يُعطي معنو زائدًا؛ فتنبه. 

قوله:(وَكَذَّلِكَ قَوْلٌ) أي وأنّ هذه الأقوال التفسيرية التي سيوردها توحي بان 


0 الإعراب المفصل (۱/ ٠١‏ الويضاح العضدي (ص۲۸۳) اللمع لان جني (ص۸۹)» المفصل ف 
صنعة الإعراب (ص )۱٥۱۷‏ 


الَعِْیْق الصَغِيْرُ عَلّ تُختَضَر ا صُوں الدڑ سسا کے 


وه 


فهو لاء ۹۷٣‏ ات واه لكو وها قل ۹ص صنانها: 


لثاني: أن يَذْكْرَ گل مِنّْهُمْ مِنَ الإشم العَامُ 20007 
الْتَعْلِيْقُ الصَغِيُ 
للصراط المستقيم والبّدّل منها أقوالاً كثيرة م مُختلفة؛ وهذا لیس الصواب فكلها ترجع 
إلى معنئ واحد؛ وهو طريق الإسلام لأنه هو طريق أهل السنة والجماعة» وهو طاعة 
الله ورسوله» وهو اتباع القرآن والسنة» وهو الطريق الذي يسلكه الذين نعم الله عليهم 
بالإيمان والتقوئ والنجاة» فلا حلاف حقيقي في التفسيرات. 

قوله:(ذَاتٍِ وَاحِدَةِ) أي إلى نفس الشيء فكلهم أشاروا إلى نفس الشيء وهو 
الإسلام؛ لکن كل واحدِ منهم أشار إلیٰ صفة من صفات الشيء؛ فلا يدل ذلك علیٰ 
الاختلاف الحقيقي بل على العکس: فكأنْ تقول للناس: (ما هي السيارة؟» فيقول 
البعض هي تمشي على أربع عجلاتِ» ويقول البعض هي من الحديد» ويقول البعض 
تمشي بالوقود..فبالرغم أن الظاهر کونہا أوصاف تشير إلى ذوات مختلفة إلا أنها في 
الحقيقة وصفٗ لذاتٍ واحدة. 

قوله:(الثاني) أي النوع الثاني من اختلاف التنوع. 

قوله:(الإشم العام وهذه من المسائل الأصولية اللغوية التي ترتبط بالتفسير 
قطعًاء فاختلف الأصوليون في تعريف العام بين قولين”": 

العموم: ما عم شيئين فصاعدًا .أو. هو کلام شامل لما يصلّح له. 


"١١ ء۱۱۲١ "إرشاد الفحول" "ص:‎ "۲٠۳ /١" "المعتمد"‎ )١5٠ /١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
"oV : پاپ "|| د" "صن‎ ٢ "ید‎ ۰ 5 ||" 


DD —‏ سس سس را الصَغِيْرُ عل ُتَصَر أصُولٍ العم کسیر 
بَعْضَ أَنْوَاعِهِه عَلَیٰ سَبيل التمثيل» وتنبيه المُسْتَع عَلَیٰ التّؤع» لا عَلَى سَبيل الْحَدٌ 


الْمُطَابِقٍ ِلْمَحْدُودٍ في عَمُومِهِ وَخْصُوصِه. 

فعلیٰ التعریف الأول العام لا يشمل الشيء الواحد بل يجب أن يكون بداخله أكثر 
من شيء» وعلیٰ التعريف الثاني يشمل الواحد والأكثر» وابن تيمية يقصد الأول من 
الساق, 

قولہ:(بَعْض أَنْوَاعِهِ) أي بعض الأشياء التي يشملها اللفظ العامء كأنْ يَصِفَ المرءٌ 
«البَحرّ) لغويًا ب«البحر الأحمر)؛ ولفظ البحر عامٌ يشمل کل البحور والأنبار لغويًا 
والبحور فقط عرفا لكنّه أعطیٰ مثالا لبعض ما يشمله هذا اللفظ العام؛ فلا يُمكن اعتباره 
خلاف تضاد بل هو خلاف تنوع؛ وهل إطلاق لفظ «الخلاف» حقيقي أم مجازي؟ 

الذي أراه أنه حقيقيئ من ناحية الألفاظ مجازيّ من ناحية المضمون؛ لأن ضرب 
المثال ببعض الكل لا یمکن أن يكون خلافًا إلا ین ناحية المجاز؛ وسّمِيَ بالخلاف لأن 
ظاهر الاألفاظ الاختلاف. 

قوله:(عَلَیٰ سَبيل التمثيل...إلخ) أي أن وصف العام ببعض ما يشمله هو إنما 
لضرب الأمثلة والإخبار بجنس المَقصود؛ لا أنه على سبيل الحَصّر. 

فعلئ المثال الخاص ب«البَّحر» يقينًا لم قصد بمثالنا «البحر الأحمر) أنه -البحر 
العام- لا يُطْلَقُ ولا يشمل غيره-الأحمر-؛ فهذا غير معقول» إنما هو ضرت مثال 
للجنس لكي يفهم المُخاطّبٌ المقصوة. 

وهذا يلايس مسألة «تخصيص العام» عند الأصوليين» حيث يُمكِنْ أن أقصَدَ 
ب«البحر» أي الأحمر فقط مِنْ ناحية الُرف؛ وهو يختلف عن الشرح لکن تنبيه للقاريء. 

وأما «الحَدّ؛ فهو مفهوم في الٹرف؛ وكذلك في الأصول واللغة أي هي الأوصاف 


التعْلِیْئ الصَغِيْرُ َل حُختَصَر أصول الكفسير ب سس ب 


مله مَا قل في قَوْلِہ تعَالیٰ: ن أَوْرَثَْا اتاب الّذِينَ اصْطَمَيْنا4*" الایة اَن 
20 ۶م . وَالْمُقْتَصِدُ اول فَاعِل 
الْوَاحِبَاتِء وَتارك المُحَرَّمَاتِ وَالمٌابق 7+7 ۶۶۶و ِالْحَسَنَاتِ مَعَ 
الواجات. 
التي يَنحَصر بها الشيء؛ حيث لا يُمكِنْ أن يدخل في هذا العام سویٰ ما طابق حدوده» 
كأن يُقال: حَدَ البحر لغويًا أن يكون «مجرئ مائي واسع كبير طويل» فهذا هو الحدً آي 
التعريف الذي إن طابقه الشيء دخل في تعريف (البّحر) وإلا فلا يدخل. 
قوله:(فَمَعْلُومٌ ا الظالِم....إلخ) أي أنه لما وردت هذه الكلمات عامة (ظال» 
دی مھ قاط عن سی كل عا يض لباه ةلال لپ مر كل وذ 
ظَلَّمِ نفسه بكل الذنوب» والمُقتصد والسابق" دخل فيهما مَنْ فعل الحسنات كلهم حتئ 
وإن فعلوا بعض الذنوب. 
وهذا فيه مسألة أصولية ترتبط بالتفسير وهي: التكرّة العامة. أي الكلمة النكرة 
تكون عامة وشاملة؛ وقد يدخل فيه #ظالم لنفسه» حيث يشمل كل الظلم كفر أو فسق 
أصغرء و#إومنهم ممُقتصد* تشمل كل المقتصدين الذين يؤدون الواجبات والمُحرمات 
ويتركون بعض المستحبات على اختلاف أنواعهاء و#ومنهم سابق4 تشمل السابق 
بالخيرات مع فعل الواجبات فهو يفعل المستحبات بأنواعها. 
ہے رہ ے‫ يهم نال انيه سه وَمِنْهُمْ مُقتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ 
بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلٌ الْكَبيرُ4 [فاطر: 7] 
)۲( اس لی المُستقيم» الان أي الذي يسارع إلى الشيء. لسان العرب (۳/ )۳٥٣‏ تفسير مقاتل بن 
سليمان (۳/ )٥0۸‏ 


سس هة, بسب ب سسحت را الصغير 15 ُتَصَر أصول العم لکفسیر 


کے © هاس 


فالمقتصدون أُصْحَابُ الین وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ لمت 
2 من كُلامِنْهُمْ يك هذا في تر ِن راع الطَاعَاتِ, قول القَائل ا الذي صلی 


ہے 


و 
2 


ول لفت وَالمُقتَصد الّذِي يُصَلَي فی نتاه وَالظَالِمْ لِتَفْسِهِ الّذِي يُوَ خر الْعَضْرٌ إلى 
الإصفرّار. 

قال مجاهد عن ابن عباس: (فَمِنْهُمْ ظاالِم لِنَفْسِهِ ...أَصْحاابُ المَسَْمَة ... وَمِنْهُمْ 
مُقَتَصد ... أُصْحاابُ الْمَيْمَئةِ ... وَمِنْهُمْ ساابقی بِالْخَيْرااتِ ... وَالسَاابِقُونَ: السَاابقُونَ 
من الناس کب ا" 

ارو یسل آبة علق آية ی ند ا بات ٹیر قد كم 
المقتصدین على أنہم أصحاب اليمين في آيات سورة الواقعة؛ وكذلك السابقون. 

والسابقون أعلئ درجة من المقتصدين كما وَضُحٌ؛ والمقتصدون أعلئ من 
أصحاب المشئمة والظالم لنفسه. 

لکن الشيخ لم يوضّح هنا إسلام أو كفر «الظالم لنفسه). 

واختلف المفسرون في إسلامهم وكفرهم» والاختيار إسلامهم”" لأنه شيل كل 
ظالم لنفسه؛ ولآن سباق الأبات ۳, 


قوله (يُوَخَرٌ الْعَضْرَ إلى الإضفْرَار) وهذا يُميل أن الظالم لنفسه عند الشيخ مسلب 


٦ 


)۳۷۷۸ /٦( شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم‎ )١( 

0ی ۹ 0 ×× 

(۳) لمهم طَالِم تفه وَمِنهُمْ مص وَمِنهُمْ سَابِقٌ بالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوالَضْل الْکبیژ (۳۲) جَتَاتُ 
عَدَنٍ لخر نيا # [فاطر: ۳۳-۳۲] فقد أثبت اللهعَرَِجَلَ لهم الجنة فدل على أن مِنَ الظالم لنفسه 
ا 


وٹ ےت و می ھن سے کی سو لا و ار 

أو َقول: السَابِقَ المُحْسنْ بالصَّدَقَةِ مَعَ الزكاة وَالمُفْتَصِد الَذِي يودي الزكاة المَفْروضَةً 
َقَطْ وَالظَالِمُ مَانِع الركاة. 

قال''': وَهَذَانٍ الصَّنْمَانِ اللَذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا في تتوع التفسير تَارَةَ لتَنوع الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ 


وَتَاَةَ لكْرِ بض أنواع المُسَمّئْ ہُو الْغَالِبُ في تَفْسِيرِ سَلَّفٍ الأتةِ الذي ين أنه 
لأن تأخيرها إلى الاصفرار ممنوع شرعًاء ولأنه لما أورد هذا المثال ليس فيه تصريح 
بالکفر؛ ویجعل إيمان الظالم أرجح من كفره. 

قوله:(السَّابِقَ المُحْسِنُ بالصَّدَقَةِ مَعَ الرَّكَاقِ) وني هذا تَعريفٌ بحدود الظالم 
والمقتصد والسابق» حيث الظالم هو الذي غلبت سيئاته حسناته أو ضَمَّ الذنب الأكبر 
-الكفر- إلى بحر من الأفعال الحَسَنة فأصبحت مُعكرّة غير مقبولة. 

والْمقتصد هو فاعل الواجبات فقط -من أمر ونہي- وهل يلزم مِن ذلك أنه تارك 
10 ليس سايق ارات كان لا لضم 
أن يكون المقتصد فاعلاً لبعض النوافل لكنها لا تغلب على حاله وليست كثيرة حت 
يستحق هذه المكانة. 

والسابق للخیرات هو ما غلب عليه استباقه للخيرات وفعل النوافل. 

قوله:(وَالظَالِمُ ماع الرَّكَةِ) يشمل مانعه جُحودًا وبُخلاً بل المانع جحودًا آوگد. 

قوله:(مُوَ الْكَالِبُ في تَفْسِير سلف الأكة) ولأننا تُطالع التفسیر منذ سنین فالخلاف 
في التفسير غالبًا ما يكون مجرد خلاف تنوع لا تضاد؛ حيث يمكن الجمع بينهم بلفظ 


()أي ابن تيمية. 


OD —‏ س سس اليه الصغير 15 ُتَصَر أصول الع لکفسیر 


ون رع الموجُود عنم اون الأ یو حتمااً َء الزن ج2 
به رڈ شر 555 
يشملهم ويُعطي نفس المعنئ المُتفق عليه» أي نبحث عما تتفق فيه الأقوال مما يكون 
في صلب جنسها؛ وما إن نذكره يقول كل فريق: انعم؛ هذا يدخل فيه قولي ويَحْتَمِلَة). 

قوله:(محتملاً لِلأَمُرَة بْنِ) أي مُحتملاً لخلاف التنوع والتضاد. 

قوله:(إِمَا کون مُۂ مُشْتَرَكًا) أي لكونه يحتمل معان كثيرة متساوية في الحقيقة لا 
المجاز؛ وإلا لرجّحنا الحقیقة على المجاز عند عدم وجود مُرجح. 

وهي مسألة أصولية لا يُمكن أن يفهمها طالب العلم الذي لم يقرأ في الأصول أو 
اللغة بشکل كافٍ ولذلك لا أحب ذكرها مجردة بدون شرح. 

اللفظ المُشترك: هو اللفظ الذي يدخل فيه معانٍ أكثر من واحد؛ كلهم حقيقة 
للفظ؛ فلا يوجد في أحدهما مجازء كلفظ: دري قير ا الديضن والطير ردنك 
حدث الاختلاف. 

هل بُحملان سويًا؟ قُلتٌ: وهو رأي بعض الأصوليين إن كانا المعنیان ليسا 
بمتضادين وإلا ما جاز الجمع بين متضادين. وبعض الأصوليين قالوا لا يمكن الجمع 
بين لفظين كليهما على الحقيقة بل إحداهما حقيقة والآخر مجاز ولا نعلم أیُھما؛ فإن 
لم يُوجَدٌ مُرجّح فحينها هو من المُجمّل الذي نتوقف فيه حتیٰ يأتي دليل يبينه. 


]٥٥ #فرّت مِنْ قَسْوَّرَةِ* [المدثر:‎ )١( 
)۷١ /٥( (؟) «أي رماة» ويقال: أسد). العين‎ 
]۱۸-۷۱۰ وَاللیْل إا عسعس (۷) وَالصّبْح إِذَا تس4 [التكوير‎ )۳( 


َإِمًا لِكَوْنِهِ مُتَوَاطِئًا في الأضلء لكِنَّ المَرَادَ به أَحَدُ الَوَعَيْنْ أو أَحَدٌ المَحْصَیْنء 
كَالصَمَائِرٍ في َوْلِهِ: E‏ دل الآيةء وَكَلَفْظٍ الْمَجْرِ ر وَالشفَع وَالْوَئرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ 
NTT‏ 

قوله:(كَلَفْظٍ قسورة الَّذِي يَُاد به الرَّامي» وَيُرَادُ ب الأسد) فهو يُرادُ به الاثنان على 
الحقيقة عند المذهب الأولء وأحدهما حقيقة والآخر مجاز عند المذهب الثاني. 

قُلتُ: وهذا الخلاف المذكور بعينه يُمكن حَمله في اللغة فقط حيث يختلف القول 
عند سؤال صريح: (ما المقصود لغويًا من قسورة في الآية)» وأما تفسيريًا فیٔمکِن الجمع 
بينهما على كلا المذهبين في رأيي بلفظ: «الطالِب» أي فرت مما يطلبها؛ سواء كان أسدًا 
أو راميًا فقد اشتركا في کونہما يطلبان هذا المخلوق للأكل أو القتل. 

قوله:(ولفظ العسعس) أي هو من المُشترك فيحمله البعض على معنييه لغويًا؛ 
ولا يحمله البعض الآخر." 

ما تفسيريًا فالآمرٌ يختلف حيث قد لا تكون مشكلة عند المذهب الأول بحمله 
على معنييه؛ أما المذهب الثاني فهناك مُشكلة لکن الحقیقة قد یحملونہا كما حملها 
المذهب الأول لأن الله عمجل جعل مجىء الليل وذهابه من الأيات العظيمة؛ فلا يُمكِن 
ا ونم لے کے 

قوله: (مُتَوَاطِنًا في الآضْلٍ) أي أن اللفظ يطابق لفظه معناه: کالانسانء فهذا هو 
المتواطيء أي المتوافق» ولكن قد يحصل أن للفظ معنيان فحينها إما أن يراد به أحدهما 
فهو المُطلَق أو يراد به كليهما فهو المُشترك أو العام. 


)١(‏ (وقالوا: عسعس ۷۷۳+ ےئ" وقالَ الله تبارك وتعالیٰ: (واللیل إذا عشعس) أي أَظْلَم. 
وقال بَمْضُهُم: عَسْعْسٌ: وَلَّىْ). الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص١5)‏ 


فمثل هذا قد يجوز أن يراد گل الْمَعَانِي التي قَالَهَا الَف وَقَد لا يَجُورُ ذَلِكَ. 
الأول ا لِكَوْنِ الكية نٹ مرّتَيْن فَأرِیڈ با هَذَا تار وَهَذَا تَارَة. 

فاللیال العّشر تحتمل أيّ عشر ليال أو ليال بعينهاء والشفع والوتر لغويًا أي الزوج 
والأحادي» ولكِن جاءت القرائن لتدل على تخصيص معن واحد فقط منهم وليست 
كل المعاني(العام أو المشترك) أو معن واحد نجهله(المطلق). 

قوله:(أَحَدٌ النوْعَيْنِ أو أَحَدُ الشّخْصَيْنِ) أي أحد الذي يحتويه اللفظ من معانٍ. 

قوله:(كَالضَّمَائِرِ في قَوْله: لنم دنا قَتَدلّ4) أي الضمائر التي تتصل بالأفعال في 
الأيات المذكورة في سورة النجم''؛ فهي مُطلَقَةٌ حيث المّقصود منها إما الله عَرَيجَل أو 
جبریل؛ ولا يُمكن الحمل على الاثنين فنحتاج إلى دلیل يبين لنا المُجمّل. 

قوله:(قد يجوز أن يراد كُلَّ الْمَعَاني) فالسلف اختلفوا في الأيات السابقة بعضها 
ما يحتملٌ الجمع بينهم وبعضها ما لا يحتمل. 

بعض ما يحتملٌ الجمع: #والمّجر4 قال البعض هو النهار؛ وقال البعض هو 
صلاة الفجر وقال البعض هو الفجر نفسه» وقد يُمكِنّْ الجَمعٌ بأن الله عَلَيَجَلَ أَقِسَمَ 
بالقجر المعروف وما يشمله من صلاة ونہار. 

بعض ما لا يحتمل: أيات سورة النجم؛ فإما أن تحول الرؤية على الله عل أو 
على رن 

قوله:(تَالأَوّلُ) أي يقصد (أن يراد كُلَّ الْمعَانِي الي قَالَا السّلَفُ) فقد تنزل الآية 
مرتين بنفس اللفظ لکن مع إرادة أحد المعنيين كل مرة؛ فيّحمَلٌ اللفظ على المعنیین. 


وڈ ہیر کی کس ک> ل ef of oo‏ كه د کے 2م ر ەر كام م الس قا 
)١(‏ ثم دَنَا فتدلیٰ (۸) فکان قاب فَوْسَيْنِ أو أذتّیٰ (۹) فأؤحئ إِلى عَبْدِه مَا أَوْحَئ )٠١(‏ ما كَذَبَ الفَوَاد مَا 


رع 22 75 یہ و و 07 کے م ره ہے هه 
ری )١١(‏ أَقَتَمَارُوتَهُ عَلَیٰ ما یری (۱۲) ولقد راه نَزْلََ أخرّئ 4 [النجم: 1-4 ] 


رو بر هع 


ENO eal NCE 
عَامًا إا لَمْ يكن لِمُخَصّصِهٍ مُوجَبٌ.‎ 
َهَذَا النوْغ إِذَا صح فيه الْمَوْلَانِء كَانَ مِنَ الصّنْفِ الثَانِي.‎ 
3 7 ۔ سے 0 کے ر ەو ہے ر 7 ر £ ° ورس‎ 
وَمِنَ الأقوَالٍ الْمَوْجُودَةٍ عَنْهُمْ- وَيَجْعَلَها بَعْض الناس اختلافا - أن يُعبّرُوا عن الْمَعَاني‎ 
بألْمَاط مُتقَاربَة.‎ 
1ج کچ اا‎ ( 
عو 2 5 7 7 ۶ 0 80 6و‎ 
الواحد في الأية الواحدة بعينيهما معاني كثيرة؛ وأما تكرار اللفظ فالإجماع على جواز‎ 
إرادة معنیٰ مختلف عند تكرار اللفظ.‎ 
قوله:(فَیَکُونُ عَامَا) فاللفظ الذي يحتمل معان حقيقية كثيرة كلها يجوز الجمع‎ 
الجمع بينهاء فهذا منه ما يكون عامًا ومنه ما يكون مشتركا وحينها يُجمع بين المعاني.‎ 
فإذا أتى دليلٌ للتخصيص فحينها يرك العموم والاشتراك والإطلاق ولا نأخذ إلا‎ 
قوله:(فَهَدَا النَوْعُ) يقصد المشترك والمتواطيء إن كان مِنَ العموم بلا تخصيص»‎ 
فحينها قد يُذكر بعض ما يحتويه أي يكون من الصنف الثاني.“‎ 
قوله:(ألفاظ متقاربة) أي ألفاظ قد يوهم ظاهرها التعارض أو الاختلاف» لكنها‎ 
في حقيقة الأمر تعود لشيء واحد يجوز ذكره فيجمع بينهما.‎ 
قال أ. مساعد الطيار: «الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه‎ )١( 


المستمع على النوع» لا على سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصہ. التفسير اللغوي 
للقرآن الكريم (ص٤ )5١‏ 


سير ام عسسبسإ-سي سسحت ائكْلِية الصغير 15 ُختَصَر أَصُولِ الع عَفْسِيرٍ 


کر 0ر رە بره ا و ه88 3ه 22 24 >6 واه ۰ھ 7 ۶ہ 
كما إذا فَسر بَعْضهم #تبْسَل 4 ب(تخبّسٌ»» وَبَعْضهم ب(ترتهنَ)؛ لان كلا منهما قريب 


الآخر. 


۱ھ 
5 


قَالَ*: 
فصل: وَالاختلاف في التفسير عَلَىْ نَوعَيْنِ: 
٦ی۶۷‏ 
وَمنة: ما لم بعَير دَلِك. 
قوله :سل 4 أي وذگر بالقرآن الکفار ليلا تَحبّسَ نفس في عذاب الله؛ 
ليس لهذه النفس الكافرة أحد ينفعها ولا يمنع عنها العذاب إلا الله؛ وهو حَکَمَ عليها 
بالخلود في العذاب.* 
و«البَسل» اختلفوا فيه: المٌضحء والكبسء والرهن» والتسليم*» والجزاء. 
0 پآ۲۷ 
علیٰ كفرها فتُفضَحٌ علیٰ رؤوس الخلائق وتُحبّسٌ في العذاب -جزاءها- بعد أن تُمَلَ 
له بدخولها النار. 
قوله:(والإختلاف في التفيير) يدخل فيه خلاف التنوع والتضاد؛ فیأتی من جهة 
النقل أي الأحاديث والآثار أي المأثور» ومن جهة الاستدلال والاجتهاد أي الرأي. 


]۷۰ #وَدَكريهِ أن تسل تفس بِمَا كسَبَثْ؟ [الأنعام:‎ )١( 
(؟) أي ابن تيمية‎ 

EA رسللات‎ ee 

(4) أي تُسَلَّمُ إلى العذاب. 

)١77 تفسير الماتريدي(4/‎ )٥( 


التَعْلِيْقُ الصَغِيْرُ َل حُختَصَر أصول التَفْسِير .سس سس €= 


والمنقُول إا عن المَعصُومم أَوْ عَيْروہ وَمِنْهُ مَايُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصّحِيح مِنْهُ مِنْ غَيْروه ومنه 
ما لا يْمْكِن ذَلِكَ. ۰ ۰ 
وَهَذَا الْقِسْ الَّذِي لا يكن مَعْرِفَةُ صحبحہ مِنْ ضعیفه عَامَتهُ مِمًا لا فائدةً فيه» وَلَا حَاجَة 
إلى مغ رقت 
وَدَلِكَ كَاخْتِكَافِهِمْ في لَوْنِ كَلْبٍ أَصْحَاب الْكَهْفِ وَاشودہ وَفِي الْبَعْضٍ الذي صرب به 
لتيل مِنَ اََْرَ وَفِي قَدْرِ سَفِيئِ نوح وخشيهاء وَفِي اشم العام الذي قَتَلَهُ الْخَضِرٌ 
س0 ۱ 
الْتعْلِيْق الْصَفِبْرُ 

قوله :(المَعضُوم) أي النبي ص ووس وكل الأنبياء عمومًا. 

والعصمة هي المِنْعَة؛ أي عصمته من الخطأ عمومًا في التبليغ والعصمة من الكبائر 
والعيفائر © 

قوله:(أوْ غَيْرِو) أي من باقي الأمة. 

قوله:(مَا يُمَكِنْ م مَعْرِفَةُ الصّحِبح مِنْه) أي يُمكن أن نعرف صحة ما بقل بالسند 
المتصل أو الشاهد له في الشرع» ومنه ما لا نقدر على ذلك لانقطاعه أو لسكوت الشرع 
عله وهذا كله في غير المنقول عن النبي صله ووسر . 

وأما المنقول عن المعصوم فهو إن صح سنده فنصدقه» وإن كان ضعيفًا فنتوقف 
رسک توب ہی 

قوله:(وَهَذَا اقم الَنِي لا يُمْكِنْ مَعْرفَةَ صحيحه مِنْ ضَعِيفِهِ) أي المنقول عن 
غير النبي صوصل فتنبه. کسی او یا 


)١(‏ على خلاف في العصمة من الصغائر. 


020 راو م امیر جم 
لقوله:«إذ رذ" ع اَل الکتاب اء دوشب رَلا لاف 
جو یر سے اا هل الكِتاب. فَمَتَىْ اختَلَفَ 
اَابمُودَ لم يكن يعض أَفْوَالِهِمْ حب حَجَْةُ على 
الْتَعْلِيْقُ الصَغِيُ 
قوله:(طريق العم ب بها النقل) أي طريق التصدیق سواء بالظَنّ أو اليقين" هو النقل 
الصحيح سندًا عن النبي صَإَلَه نَدعَِتَهوَسَلَ أو عن الصحابة بما لا مجالٌ للرأي فيه أو بما 
عن الصحابة فيما يخص الغيبيات وتلقوه بالقبول. 
قوله :(بأن نقل عن أهل الكتاب) سواء بواسطة من المسلمين ککعب د بن ماتع 
التابعي أو وهب بن منبه أو ابن سعد أو ابن عباس أو ابن جبير أو غيره» فكل ما كان 
أصله عن أهل الكتاب له ثلاثة أوجه: 
١‏ یصدقه الإسلام؛ فهذا نقبله. 
٢‏ يكذبه الإسلام؛ فهذا نكذبه. 
٣۳‏ لا يصدقه ولا يكذبه الإسلام؛ فحن كذلك. 
قوله:(وَكَذَا ما نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ التَابعِينَ) الأقوالء أما الروايات فإن كانت عن 
النبي صا هيوسم فهي مُرسلة ولها مجالها من البحث وهذا ليس بموضعهاء وإن 
كانت روايات عن أهل الکتاب لم ننتبه لها. 


)7715 5( ط الرسالة) وأبو داود‎ ٦٦٤ /۲۸( وأحمد‎ )۱۰۱٦١( الصواب: (إذا». عبد الرزاق في "مصنفه"‎ )١( 


(۲) أي ظَنْ الآحاد وتصديق المتواتر؛ فتنبه. 


التَعْلِيْقُ الصَغِيْرُ عل حُتَصَر أصول الكفسير تي یم لے 


وما تقل في دَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ تَقْلاصَحِيِحًا قَالنَفْسٌ إِليْه شن مما يمل عَن التَابعِينَ؛ 
اَن احْتِمَالَ أَنْ يکود سَيِعَهُ مِنَ اليه أو مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَيِعَهُ مِنْهُ أَْوَىء ولان تَقْلَ 
الصَّحَابَة عَنْ أل الْكِتَاب اقل م تل التَبعِينَوَمَعَ جرم الصَّحَابِي بم يوه كيف بُقَال: 
اَذه عَنْ أل اكاب وذ نرعن تَضْدِيقِه! - 
الْتَعْلِيْقُ الْصَعِيُ ' 

قوله:(لَمَ يكن يعض أَقْوَالِهمْ خُجةَ عَلَیٰ بَعْضٍ) ويجب التفرقة بين قول التابعي 
إن لم يوجَد مخالف له» وبين إذا اختلفوا؛ وهي مسألة أصولية بَحتَة ولا نریٰ كشافعية 
حُجیة قول الصحابي والتابعي ولو لم يكن له مخالف. 

لکن هناك بعض الفقھاء يرئ وجوب اتباع قول التابعي والصحابي إن لم يكن له 
مخالف» وهناك من يرئ الاحتجاج بأقوال الصحابة إن اختلفواء وهناك من يرئ حُجیة 
أقوالهم.'" 

قوله:(وَمَا نْقِلَ في ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ) أي مِنْ مروياتهم عمومّاء فمروياتهم أقرب 
للقلب سكوئًا من التابعین لتطرق احتمالية السماع من النبي أو سماعه من صحابي آخر 
سمعه من النبي» أو لن سماعهم'" من أهل الكتاب أقل من غيرهم. 
قوله:(وَمَعَ جَرْم الصَّحَابِي بمَا يَقَولَهُ) وجَزمُ الصحابي بالذي يرويه هو إثباتٌ ينه 


للمرويٌ””» كحديث ابن عباس: «الكرسي موضع قدميه). 


َو 
نه 


)٥٠٤ /١( الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات‎ )١( 
ليست قاعدة مُطرَدَة وإلا فبعضهم الصحابة سمع أكثر من بعض من لحق بهم.‎ )۲( 
قُلتُ: وهل يختلف الحكم إن صرّع بأنه من الإسرائليات وليس له شاهد في الشرع؟ بحث‎ )۳( 
)٦4۹٤ /۲( أي قدمي الله عَلَيَجَل. تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.۲۸۲ /۲ وهو صحيح السند أخرجه الحاكم في "المستدرك"‎ 


I GD —‏ ال لصَغِيْرُ عل ُتَصَر أصول اله لکفسیر 


0 220 رِفَةُ الصّحِبِحَ مِنْهُ فَهَذّا مَوْجُود كثِيرَا وَلِلَه الْحَنْدُ وَإِنْ قَالَ 
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عَلَبْهَا المراسيل. 
وکا ما یلم ادال لا بالل هذا تر ما فيه الحَطا ِن هين عَدكتا بعد تف 
ہر تر س نت سے مَؤوُلَاءِ صِرْفًا ا 
كاد يُوجَد فيها شَّيْءٌ مِنْ هَاتيْن الْجِهَتَيْنِء مِثل تفسير عبد الرازق والفريابي 95 
َليِق الصَعِيرُ 
وذ يَعتَرض أحدهم بأنه أخذه من الإسرائيليات فكيف نثبته في العقيدة؛ فنرد: 
)١‏ أنه لم يقم الدليل على أنه أخذه من الإسرائيليات. 
٢‏ الآمة حينها تلقته بالقبول؛ وهذا دليل أقوئ من الحدیث المرفوع الآحاد. 
٣‏ قاله بصيغة الجَزم. 
5) لن ينبت صحابخ شيئًا يخص الله وصفاته بناءٗ على إسرائيليات. 
قوله:(وَأمًا الْقَسَمُ الّذِي يُمْكِنْ م مَمْرِفَةْ الصَحِيحَ) أي يُمكِنْ معرفة الصحيح من 
ناحیة السند والروایة ووجود شاهد له في الشرع أو حتیٰ هو نفسه أصل يشهد لغیرہ. 
فحتیٰ وإن قال الإمام أحمد أن التفسير لا أصلّ له فهو يقصد الحال الغالب على 
هذا العلم؛ فإنك ستجد كثيرًا من الأسانيد فيها انقطاع أو إرسال أو رواية أهل الكتاب 
أو إخباریین أو غيره مما لا يُمكِن إثباته كقول صحيح معتبر. 
وهل المراسيل أو المنقطعة مرفوضة مطلقًا؟ لا؛ مثلها مثل روايات الحديث. 
قوله :وما ما يُعْلَمُ بالإسْتِدْكالِ) أي بالاجتهاد. 
قوله:(فَهَذَا تر ما فيه الَْطَأمِنْ جهََيْنِ) سيذكر الجهتين فلا تتعجل. 
قوله (هَاتبْنِ الْحِهَتَيْنِ) أي التفاسير التي تعتني بالتفسير بالمأثور؛ لا التفسير 


التَعَلِیْق الصَغِيْرُ عل صر اَصُولِ التفسير سل وم ہے 


وعبد وَإِسْحَاقَ وَأَمْتَالِهِمْ : 
ر ے‫ ہو ٥‏ سے ھ شن کپ و عررو ےم 
احدهما: قوم اعتقدوا مَعَانِي ثم آزادوا حمل 


نغ 
ا و1 ا ارم مر ا قب 
ِنْ عَيْرَِظر إلیٰ المتكلم بِالْقَرْآنِء وَالْمزّلِ عَلَيْه وَالْمْحَاطِ ہو. 
الْتَعْلِيْقُ الصَفِیژ ۱ 
بالرأي» فتلك التفاسیر ليست فيها الجهتان لأا لا تذكره أصلا» وأحيانًا یوجَد فيها 
الاجتهاد ويكون صحيحًا فلا نُعمّم. 

وهذا المذكور من كتب التفسير هي مشهورة في التفسير بالمأثور. 

قوله:(أَحَدِهِمًا) أي أحد الجهتين التي يقصدهما؛ وهما جهتان يخصان التفسير 
بالرأي حيث يحدث الخطأ في الاجتهاد بسببھما. 

وهو أن يَعتَقِدَ المرءٌ شيئًا ثم يحاول حَمْلَ لفظ الأية على المعنیٰ الموافق لما 
يعتقده؛ بدون أن ينظر للمعنیٰ الذي يريدنا الله أن نفهمه. 

مثال: «استوئ» لغويًا بمعنیٰ قَصَدَ وعلا واستولئء» فيعتقد المرء نفي ظاهر 
الصفات بسبب قواعده المنطقية التي يتأول بسببها ما يوهم التشبيه والتجسيم في رأيه» 
فإن صَادّف أية أو حديثا فيه صفة تعارض قاعدته المنطقية تأولها على معنا غير 
الصحيح لتوافق رأيه. فهذا ما يقصده شيخ الإسلام. 

وهذا صحيحٌ أصوليًا بكم أن معنیٰ اللفظ هو ما يقصده المُتكلمء فلا نحمله 
علیٰ غير مُرادِهِ حتئ لو احتمل معانٍ كثيرة. 

ولا مانع من اعتقاد معاني ثم حملها على ألفاظ الآية إن صحت واحتملتها وإلى 
آخره من ترجيحات وأصول التفسير» لکن نصرة المذهب فقط فهذا يوقع في الخطأ. 

قوله:(وَالثَانِي) وهو أن يسر القاريء القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ من معان 


کر سسببإ-ي سس سسحت را الصغير 15 ُتَصَر أصول الع لکفسیر 


o‏ کے 2ر ر 


ا تفر اتی الا وه مِنْ عَيٍْ تر إلى ما تَسْتَحِقّه اَلفَاظ الْقرَآن مِنَ اللاك 
رَاليانِ. 
وَالْآَحَرُونَ رَاعَوا مُجَرَد اللَفْظِء وَمَا يَجُوز أَنْ يريد بو الْعَرَبُ مِنْ غَيْرِ نَظرِ إِلیٰ مَا يَصْلّحُ 
للمتكلم وَسِيَاقٍ الکلام. 
بغض النظر عن سياق القرآن والمقصود؛ وهذا أراه کالأول إلا أن الأول عنده دافع 
نصرة مذهبه أما الثاني فيدخل فيه الجاهل أمثال هذا العصر. 

مثال: «فمثلاً لو جاءتك كلمة نابية من شخص محترم» وجاءتك مثل هذه الكلمة 
من شخص ساقط فإن كلمة الأول أشد تاثيراً» لأن كلمة المحترم لها وزن» فإذا وصفني 
بعيب مثلاً فمعناہ أنه حط من قدري» لکن إذا جاء شخص ساقط یسب کل أحد وسبني 
فلن يهمني كثيراً. مع أن الكلمة واحدة)"". 

يقصد الشيخ ابن عثيمين أنه لا يُمِكِنْ حمل معاني الألفاظ كلها ومدلولاتها على 
کی واد لمرو أن اللقظ واحد. 
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ويُمكِن جعل كلا قولي شيخ الإسلام قولاً واحدا وهو (حَمْل القرآن على غير 
سياق ومعناه). 

قوله: (رَاعَوًا المَعْتَن الَّذِي رَأَوْهُ) أي راعوا المعنیٰ الذي يعتقدونه وجعلوه مُعتَمَلاً 
للفظ الآية بدون النظر إلى المعنیٰ الصحيح في القرآن. 

قوله:(وَالْآخَرُونَ رَاعَوَا مُجَرّد اللفْظ) أي راعوا اللفظ نفسه" لکن لم یُراعوا 
المعنیٰ الصحیح؛ وإنما حملوه على ظنوه أو احتمله مطلقا؛ بلا نظر صحيح. 


)۹٦ص( شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين‎ )١( 
(؟) كغيرهم! وإنما المشكلة في مراعاة المعنیٰ.‎ 


الِّينَ قَبْلهْمْ كما أن الأَوَلِينَ یڑا تا َعْلَطُونَ في صِحَةٍ المُعتیٰ الَّذِي قَسَّرُوا بو الْقْرَآنَ 
كَمَا يَخْلَط في ذَلِكَ الْآخِرُونَ وَإِنْ كَانَ نَظَرُ الْكَلِينَ إلى المَعْتَى أَسْبَقَ» وَنَظَرٌ الْآحَرِينَ 
إِلَى اللَفْظِ أَسْبَقٌ. 
وَالأوَلُونَ صِنْفَانِ: تاره يبون لفط الْقآنِ ما دل عَلَيِْ وارد بو وَتَارَةَحْملُونَة عَلَیٰ ما 
قوله:(ثمٌ هؤلاء) أي الصنف الآخیرہ كثيرًا ما يخطئون في اختیار المعنیٰ الصحيح 
للفظ سواء من ناحية اللغة -فقد لا تحتمله اللغة- أو من ناحية القرآن الكريم. 
قوله:(الْأَوَلِينَ) أي الفريق الأول الذي ينظر إلى المعنئ في اللفظ نصرة لمذهبهم. 
قوله:(وَإِنْ كان تَر الأوَّلِينَ إلى المَعْتَئ أَسْبَقّ) أي فكلاهما مُخطيء؛ فالأول ينظر 
ويبحث في معاني اللفظ حتئ يختار الموافق لمذهبه» والثاني ينظر للمعاني فلا يختار بنظر 
صحيح واعتبار لسياق القرآن ومكانة الله عرَهِجَلَّه بل يختار ما يوافق اللغة فقط. 
قول اول صِنْفَانِ) أي الفريق الأول صنفان: 
الأول منهم يَسلبون المُراڈُ من لفظ القرآن وينفون عنه المعنیٰ الصحيح المُراد.''' 
والثاني يحملونه على ما لم يصح حَمله عليه من معنئ. 
مثال: أن يحملوا السبع أرضين على طبقات الأرض السبعة. 
وکلا الفريقين وأي فريق آخر بُعتبَرٌ فريق واحد: (المُتعرض للتفسير بغير علم». 


(1) قال الطيار: «فالمعتزلة والإباضية يعتقدون عدم رؤية الربَّسْبحَانَهوَتَعَالَ ني الجنة» فجاؤوا إلى الآيات 
التي تدل علیٰ الرؤية فنفوا عنها ذلك» وسلبوا منها دلالة الرؤية». شرح مقدمة في أصول التفسير لابن 
تيمية (ص١۱۸)‏ 


س۳ يون عمسب سسلسسس ائكْلِية الصغير 15 ُتَصَر أصول العم لکفسیر 


وَفِي كلا الَْمَْيْنِ قد يكون ما قَصدوا ية أو ِنبا ِنَ المعتّئ باطلاء فيكون خطرهم في 
الدِّيل وَالمُذلُول. وَقَذ يَكُونٌ حَقَاء يون حَطَوُّهُمْ في الذّلیلء لا في المَدْلُولٍ. فَالْذِينَ 
أ طا فيهمًا مث طَوَائِفَ مِنْ آهل البدع اعْتَقَدُوا مَذَاهبَ الف وَعَمدوا إلى الْعَرْآنِ 
اوه لى داوم وَس هُمْ سَلف ِي الصَحَابة وين لا في رَأعِهم وَلا في 
تفسيرهم وَقَدْ صَتَقُوا تَفَاسِيرَ عَلیٰ أَصُولٍ مَذَْبهمْ مل تير عَيْدِ الرّحْمن بْنِ كيْسَانَ 
لَص" وَالْجَبَائي'”” وَعَيْد الْجَبَرٍ” وَالرّمّاني* وَالزَمخَشَرِيء وَأَمْثَالهِمْ. 
وَِنْ مَوْلَاءِ مَنْ کون حَسَنَ الْعبَارَةِ يَدْرُ الْبدَعَ في كلايد وَأَكْثْرُ الاس لا يَعْلَمُون 
«كصَاجب الكَشاف»» وَتَحْوو حَنَى ِن روځ على حل کثیر مِنْ آهل الس كير مِنْ 
تفاسيرهم الْبَاطِلَة. 

قوله:(الدّلِيل) آي في الدليل المعتَمّد عليه» أي يستدل بالدلیل في غير موضعه. 

قوله:(المدلول) أي المعنئ الذي يريدون إثباته ونفيه؛ وهو نتيجة تأويلهم. 

فأحيانًا قد یکون المدلول صحيحًا؛ فيكون الخطأ في الاحتجاج بالدليل أو تفسیر 
الدليل لا المدلولء وأحيانًا يكون المدلول خاطنًا فيخطيء في الاثنين. 

ثم ضرب مثالاً ببعض مَنْ وَقَعّ في البدعة وحاول تحريف معاني ألفاظ القرآن 
لنصرة بدعتهم» وذَكَرٌ أن بعضهم قد يضع السك في العسل؛ ولذلك لا يجوز لغير طلاب 


)١(‏ عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي. وتنبه فليس هو عبد الرحمن بن كيسان بن جرير. 
(؟) المعتزلي؛ أستاذ أبي الحسن الأشعري وزوج أمه. 

(۳) المعتزلي الشافعي. 

)٤(‏ أبو الحسن علي بن عيسئ بن عبد المعروف بالرماني المعتزلي. 

ی ي 


الَعِْیْق الصَغِيْرُ عل تختَضَر أً صُول ال ص-ے۔س سسكا ر 
ای وَأسْلَمُ من الْبدْعَةَ ۳ ذکر کلام السَّلَفٍِ ار 
اخعی نل کیٹ نا بل و ن¿ ١تَفْسِير‏ ابْنِ جریر الطَبرِي)؛ وَمُو 


ہے 


سر 
3 


مِنْ أجل التفَاسیر وَأَعْظَيهَا 0پ ار "ھ0 
الْمُحَقَقِينَه وَِنَّمَايعنِي بِهِمْ طَاقَة ِن أَهْل الکلام الہ ین قروا أَصُولهُمْ طرق مَنْ جنس 
9 0 1ھ الصا لك یا 
تک وت : حَقَه فَإِنَ الصَّحَابَةَ وَالتَابعِينَ وَالَْئمّة إذَا كان لهُمْ في الاية تَفْسِينٌ 
وَجَاءَ قَوْمٌ قَسَّرُوا الي بقَوْلِ آحَرَ يأل مَذْهَبٍ اعدو وَذَلِكَ المُذْهَبُ لَيْسَ مِنْ 
,9۶۷ "مت" ِن أَهْلٍ الدع في مثل هَدَا. 
الْتَعْلِیْق الْصَفِیژ 
العلم المُتمکنین من التفسیر والعقيدة أن يقرأوا لھؤلاء أو لأي مخالف لهم في العقيدة؛ 
حتیٰ لا يدخل عليه ما يخالف عقيدته وأصول التفسير. 
قوله:(وتفسير ابن عطية) هو مِنْ أفضل التفاسیر؛ ظَنّ العوام في هذا العصر توصية 
من أحد المُنتسبین للعلم الشرعي الذي لا يفقه «بوعه من کوعه) في علم التفسیر وهذا 
التفسير متأثرٌ بأهل الکلام بل وبتفسير الزمخشري نفسه حسب ملاحظتي السريعة» بل 
إن أشهر تفاسیر الأمة «القُرطبي» لا أنصح به للعوام لأنه يقرر عقيدة المتأولة مع ذِکر 
عقيدة السلف في إثبات الصفات؛ فما بالك بابن عطية؟ .7" 
قوله (وَلَوْ دَكَرَ كلام السَلَفٍ الْمَأَنُور عَنْهُمْ عَلیٰ وَجْهِهِ) الصحيح بالمعنیٰ الذي 
يقصدوه. أو حتیٰ يذكره ولا يُعقب علئ كلامهم لكان أفضل. 
قوله:(أَمْلٍ الکلام) أي الا الأشتعرية لا ةوزن گلائنالاظ 


ا 


)١(‏ والتعصب للعقيدة محمودٌ لأننا نعتقد صحتها وخطاً غيرها بخلاف الفقه؛ فتنبه. 


ينطبق على کل مَن جعل (علم الكلام)”" مرنجهًا اساسا للعقيدة ور (علم السلف 
وأقوالهم». 

0 2 8 ب هد .72 
-العقل- حتئ لو كان «إسلاميًا» بدعواكم يُمِكِنٌ أن يُحمَلُ عليه الوحيان وأقوال 
السلف؟ فإن العقل يفهمٌ النصوص لکن بالمعنیٰ الذي يريده صاحبه لا بالمعنیٰ الذي 
يوافق عقلنا وتصوره وتحسينه وتقبيحه. 

فلو جاز دخول المنطق على العقيدة لجارٌ دخول علوم آهل الكتاب كذلك؛ فإنها 
أقرب يِن ناحية أن فيها ما يوافق شرعنا بل ونستدل به فقهيًا في شرع من قبلنا. 

فالمنطق حتیٰ لم يُستّخدم لفهم العقيدة بل تحول لحاكم عليها بدون دراية؛ 
فتجدھم في الاحتجاج لردٌّ نزول الله عَرَجَلَ للسماء الدنيا في ثلث الليل يقول: «كيف 
يكون على العرش وف السماء الدنيا؟ وهل العرش يكون فارعًا؟» 

فإنه يحاول إبطال عقيدة ثابتة بالمنطقء فإن هذا دليلٌ منطقيع على أن الأجسام لا 
توجد في مکانین؛ لکن ما دخل هذا بالله عَرَجَجَلَّ؟ إلا أنهم لجهلهم وتعمقهم في المنطق 
جعلوا الله كمخلوقاته إثبات وجودہ في مكان يستلزم نفي وجوده في مكان آخر؛ وهذه 
استدلالاتهم المنطقية "الإسلامية" المضادة لعقيدة المسلمين. 

قوله:(بطرق مَنْ جنس مَا قزرت بو المعتزلة اَصُولِهْمْ) أي بالفلسفة وتحكيم 
العقل على النقل» والصواب محاولة فهم العقل للنقل لا أن يكون حاكمًا عليه؛ فلا 


)١(‏ هو العلم المهتم بالعقيدة مع اعتبار جانب المنطق والفلسفة. 


في الْجْمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وََمْسِيرِهِمْ إلى مَا يُحَالِفٌ ذَلِكَ 
کان مُخْطِئًا في دَلِكَ بل مُبْتَدِعَا؛ لأنَّهُمْ كَانُوا أعْلَمَ بتَفسِيرِهِ وَمَعَانِيهِه كما أَنَّهُمْ أعْلَمُ بِالحَقٌ 
ِي بَحَتَ الله به رَسُولَة. 
يُمكن للمخلوق أن يحكم على وحي الخالق. 

قوله:(فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ وَالْأيِمةَ إِذا كَانَ لهُمْ في الي تَفْسِيرٌ) أي لا نترك 
تفسير السلف في العقيدة خصوصًا لغيرهم من الذين يفسرون بالهوئ لا بالمنهج 
السليم» وأما فقهيًا فقولهم مأخوذ بعين الاعتبار على خلاف في الاحتجاج به كما 
أو تا 

قولہ:(إِلَیٰ ما يُخَالِف ذَلِكَ) فان اجتهد اجتهادًا يوافق كلامهم ويدخل فيه فلا 
مانع» وإن اجتهد بما لا يوافق ظاهر كلامهم فإما أن يمكن الجمع وإما لا يمكن الجمع. 

فإن لم يمكن الجمع يُنظَرٌ له بالنسبة لقواعد التفسیر نظرةً فاحصة. 

فقد أقرٌ الشيخ ابن عثيمين"" تفسير ومن برذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَذْرَهُ ضَيْقَا حرجا 
انما يَصَّكَّدُ في السّمَاء) بأن الآية تحتمل المعنئ الذي نعرفه حاليًا مِنَّ الصعود 
الحقيقي؛ وهذا لجريانه عنده على قواعد التفسير. 

وبالتالي فقد علمنا أنه ليس كل تفسير يخالف لفظًا تفسير السلف رفضناه. 
ويدخل فيه مسألة أصولية وهي: لو اتفق أهل عصر على عددِ من الأقوال؛ فهل يجوز 
للذين من بعدهم أن بُحیثوا قولاً زائدًا؟”" 


۳۰۸ / ١ النبذ في أصول الفقه له أيضاً ص 7 5» بديع النظام لابن الساعاتي‎ ء٥٦٦٥‎ / ١ المُحلَي لابن حزم‎ )٢( 


سر۔؛ بس سبي سس سس را الصغير 15 ُتَصَر أصول العم لکفسیر 


گا الّذِينَ أخطئوا في الدليل لا المدلولء فَمِثْلٌ كثير مِنَ الصوفية وَالْوْعَاظ وَالْمُقَمَاىِ 
کر و ہکےہ سے َ‫ e o‏ ہے رھت 2 : 
مسون الَْرْآنَ بِمَعَانٍ صَحِيِحَةٍ في تَفْسِهَ لن الْقَرانَ لا يڌل عَلَیْهَا مل کثیر مما ره 


و 


السلَمِنُ فی الْحَمَائِقَء فَإِنْ كان فيها دكروه مَعَانِ بَاطِلَةٌ دحل فی الْقِسْم الْأَوّلٍ. 
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تھی کلام ابن تيه مُلحَصَا وَهُو نَفِيسٌ جدا. 

قيل: يجوز مطلقا"» وقيل: لا يجوز مطلقًا"» وقیل: يجوز إن لم يكن في إحداث 
القول الجديد رفع للقولين الأولیین'' وقيل: إن اتفق الصحابة خاصة على قولين مُنِعَ 
إحداث قول ثالث وإلا يجوز.) 

قوله:(دَحَلَ في الْقِسْم الأوَلِ) يقصد الذين يُخطئون في الدليل والمدلول. 

فزنادقة أو جهال أو عو الصوفية يُفسرون القرآن بما يوافق عقيدتهم ومذهبهم 
بطامات كبيرة بين الكفر والفسق» وأحيانًا يفسرون الآيات بمعانٍ صحيحة لکن لا 
تحتملها الأية بحُكم أن للأيات معاني لا تُدرَكُ إلا بالعلم ولیس بمجرد اللغة ولالَيَ 


التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني ۲ / ۹۸ء فتح الغفار لابن نجيم ۳/ ۷ المعتمد /١‏ ٤٥ء‏ 
إحكام الفصول ص ٦۹٤‏ التبصرة للشيرازي ص ٠۳۸۷‏ المنخول للغزالي ص ۳۲۰ المحصول لابن 
العربي ص ۱۷١٦ء‏ لباب المحصول لابن رشيق المالكي ص ۷٣٥۳ء‏ المسودة 777 كشف الأسرار 
للبخاري ”/ ٤٦ء‏ التوضيح لحلولو ص ۲۷۹. 

)١(‏ قول الحنفية والظاهرية. 

(؟) قول الجمهور. 

(۳) اختيار الرازي في المحصول )١١18/5(‏ ء والآمدي في الإحكام (۱/ )۲٦۹‏ ء وابن الحاجب في منتهئ 
السول والأمل ص »5١‏ وصفي الدين الهندي في نہایة الوصول /٦(‏ ۷٢٥۲)ء‏ والطوفي في شرح مختصر 
الروضة۳ / ۸۸ء ۹۳ وغيرهم 

)٤(‏ قول بعض الحنفية. 


وكل هؤلاء الذين يفسرون القرآن بغير لم هم في فريق واحد مهما اختلفت 
العقيدة والمذهب والغرض؛ لأنہم حملوا كلام الله على غير مُرادہ عَرَيجل. 

والتقوّلٌ على الله عَرَصجَلٌ أعظمٌ من النبي صََأالله وسار الذي قال فيه: عَنْ عَا 
عبد الله بن الزيَيْر ؛ عَنْ بيه قَالَ: 20 
ني لا مَك حت عَنْ َشول اللہ صل الله عليه وسلم كما يدت ان 
وَفْكَانٌ؟ قَالَ: اتا إن لم ارقف وَلكِنْ سيعتۀ بَقُول: (مَنْ كَدَبَ عَلَیٗ ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ 
النَّارِ).”» 

71-70 أن يهم في حديث النبي صَأَإللهعلي هسه فكيف 
حال مَنْ يتعمد تحريف معنیٰ كلام الله عَزَيَجَل فهذا لا يختلف عن المُحَرّف الحقيقي 
للقرآن إلا أن الأول يحرف بلسانه والثانی بيده. 

قوله :(انتھیٰ کلام ابن ن¿ تَبْمِيَة تيْوية مُلَخَصَا وَهُوَ نَفِيسٌ جدا) وهو كذلك إلا أنه احتاج وما 
07 
مع مراعاة الزيادة عليه حتیٰ يستفيد الطالب. 

بدأنا هذا الكتاب في ۲۸ من شعبان ١٤٤٢ھ‏ الموافق ۸ من مارس ٣۰٢ ٢‏ 


وأنهيناه فى ١‏ رمضان 555 ١ه‏ الموافق ١١‏ من مارس 75 ١٠ه.‏ 


دل 
7 
سے ا١‏ 
e‏ أ 


۹ 


(oY /۱( صحيح البخاري‎ )١( 


